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المقدمة

حريا بنا القول أن قرار الانسحاب الإماراتي من منظمة 
الــدول المصــدرة للنفــط »أوبــك” ومــن تحالــف »أوبــك 
للنفــط  المصــدرة  العربيــة  الاقطــار  ومنظمــة  بلــس«، 
الاســتراتيجي  الإدراك  مــن  بحالــة  يرتبــط  »أوابــك«، 
بطبيعــة التحــولات الــتي تشــهدها بنيــة النظــام الــدولي، 
ومحاولاتهــا في تعزيــز قدراتهــا الاقتصاديــة عــلى نحــو 
خــاص، لاعتبــارات جيوسياســية كشــفت عنهــا تســارع 
حركــة الأحــداث الإقليميــة والدوليــة في الوقــت الراهــن، 
ينطــوي  تفاعــلي  طابــع  نحــو  التوجــه  عنهــا  نجــم  إذ 
الصدمــات  مــن  الموجــات  مواجهــة  في  قدرتهــا  عــلى 
الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية الــتي أفرزتهــا الحــرب 
تبــني  عبــر  الخليــج،  منطقــة  في  الإيرانيــة  الأمريكيــة 
سياســات تتجــه نحــو مواءمــة سياســاتها الاســتراتيجية 
ســواء  الأصعــدة  كافــة  عــلى  المتصاعــد  موقعهــا  مــع 

المختلفــة. أو شــراكاتها  الدبلوماســية  أو  الاقتصاديــة 

للأطــر  عابــرة  دوليــة  مكانــة  تتبــوأ  الإمــارات  أخــذت  وعليــه 
الإقليميــة تعكــس خيــاراًً لطموحاتهــا الجيوسياســية المتجهــة نحــو 
الــتي كانــت  العالميــة، لا ســيما وأنهــا تــرى في الأطــر التقليديــة 
تتحكــم بسياســاتها قــد تشــكل قيــداًً عــلى توجهاتهــا الاســتراتيجية 
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التوجــه  التطــورات يمكــن قــراءة هــذا  الجديــدة، وفي ظــل هــذه 
بمثابــة مســار لإعــادة تشــكيل الــدور الإمــاراتي في النظــام الــدولي، 
خصوصــاًً بعــد أن شــهدت علاقاتهــا انفتاحــاًً عــلى كافــة المســتويات 
ومــع مختلــف الــدول، ومــا طرحتــه مــن مشــاريع حضاريــة أو تنمويــة 
الفضــاء  جغرافيــة  في  حضورهــا  تعزيــز  في  تصــب  اقتصاديــة  أو 

العالــمي.

أولاًً: تغيرات البيئة العالمية وإعادة المواءمة للسياسات 
وديناميكياتها

تحظــى منطقــة الخليــج بأهميــة اســتراتيجية متزايــدة بحكــم 
موقعهــا الجغــرافي الرابــط بيــن أهــم طــرق التجــارة الدوليــة عامــة، 
ســيما أســواق النفــط العالميــة، لمــا تزخــر فيــه المنطقــة مــن ثــروات 
مــن مكانتهــا  عــزز  نفطيــة،  والغــاز  النفــط  رأســها  وعــلى  طبيعيــة 
الدوليــة بوصفهــا نطاقــاًً جغرافيــاًً جاذبــاًً للتنافــس الــدولي والإقليــمي، 
ومركــزاًً محوريــاًً في حركــة التجــارة الدوليــة، في ظــل اســتمرار تدفــق 
الممــرات  بمشــاريع  المرتبطــة  والإقليميــة  الدوليــة  الاســتثمارات 

الدوليــة، إلا أن هــذا الأمــر أكثــر عرضــة 
الدوليــة  الاقتصاديــة  بالأزمــات  للتأثــر 
والإقليميــة بمــا ينعكــس بشــكل ســلبي 
عــلى دول المنطقــة بمــا فيهــا الإمــارات، 
التحــولات  بحركــة  التأثــر  عــن  فــضلاًً 
الســمات  تشــهدها  الــتي  والتغيــرات 
العالــمي وأنمــاط  الأساســية للاقتصــاد 

التجــارة في العقــود الأخيــرة.
للنظــام  مميــزة  جديــدة  ســمة  ببــروز  الوضــع  هــذا  ويرتبــط 
بالانتقــال  تتمثــل  الأخيريــن،  العقديــن  في  العالــمي  الاقتصــادي 
مــن نمــوذج نظــام تجــاري عالــمي موحــد إلى شــبكة معقــدة مــن 
عرفــت  وقــد  والتكــتلات،  الــدول  بيــن  التفضيليــة  الاتفاقيــات 

»قــرار الانســحاب الإمــاراتي مــن أوبــك يرتبــط 
بطبيعــة  الاســتراتيجي  الإدراك  مــن  بحالــة 
التحــولات الــتي تشــهدها بنيــة النظــام الــدولي، 
الاقتصاديــة  قدراتهــا  تعزيــز  في  ومحاولاتهــا 
لاعتبــارات جيوسياســية كشــفت عنهــا تســارع 

الأحــداث.«
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هــذه الاتفاقيــات الــتي يشــار إليهــا عــادةًً بـ«الاتفاقيــات التجاريــة 
الإقليميــة« توســعاًً متســارعاًً غيــر مســبوقة، حــتى أصبحــت تشــبه 
»خريطــة عنكبوتيــة« تمتــد عبــر مختلــف مناطــق العالــم، ورغــم أن 
هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة تمامــاً؛ً إلا أنهــا شــهدت في الســنوات 
الأخيــرة، اكتســبت حجمــاًً وســرعة وأهميــة سياســية تســهم في 

إعــادة تشــكيل النظــام التجــاري العالــمي)1(.
وفي الوقــت ذاتــه أكــدت العديــد مــن الدراســات الــتي تناولــت 
هــذه الظاهــرة أن التفتــت لا يتخــذ شــكلاًً واحــداًً متجانســا؛ بــل 
هــو طيــف واســع مــن التحــولات الــتي تختلــف باخــتلاف القطاعــات 
والفضــاءات المكانيــة، وبذلــك لا يمكــن فهــم التفتــت عــلى أنــه 
»تفتــت جغــرافي« بــل يعكــس في جوهــره عــلى أنــه إعــادة تشــكيل 
للقواعــد والأســواق والتحالفــات بمــا يتوافــق مــع احتياجــات الــدول 

ومصالحهــا السياســية )2(.
ونتيجة لذلك اتجهت الإمارات في ظل التحولات المتسارعة 
في جغرافيــة منطقــة الخليــج وحالــة التذبــذب في الاقتصاد العالمي 
إلى إعــادة تموضعهــا ضمــن هــذه التغييــرات الدوليــة والإقليميــة، 
ــود  مــن خلال رســوخ قناعــة إعــادة ترســيم نمــط تحررهــا مــن القي
الــتي تفرضهــا عليهــا بعــض المنظمــات الإقليميــة أو الدوليــة وجعلــه 
خيــاراًً اســتراتيجياًً يمكــن مــن خلالــه تأكيــد دورهــا المتصاعــد ويعــزز 

مــن فــرص اندماجهــا في النظــام الاقتصــادي العالــمي.
وفي ظــل هــذا الســياق المعقــد في البيئــة الإقليميــة لمنطقــة 
الخليــج أشــارت تقاريــر عــدد مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
ومــن بينهــا بنــك »”HSBC بــأن أســواق النفــط العالميــة قــد تشــهد 

العالميــة في  التجــارة  اتجاهــات تجزئــة  المغلقــة:  1. هنــد ســمير، »التكــتلات 
ظــل التوتــرات الجيوسياســية«، المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، 4 
https://futureuae.com/ar-AE/ :2026/3، شــوهد في 2026/5/3، في/

Mainpage/Item/10831
2.  المصدر نفسه.
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في المــدى القريــب درجــة مــن التقلبــات المحــدودة نســبيًاً فيمــا 
في  وذلــك  النفــط،  مــن  مســتقرة  إمــدادات  تأميــن  في  يتعلــق 
ظــل اســتمرار تأثيــر الاضطرابــات الجيوسياســية المرتبطــة بحالــة 
التصعيــد الأمريــكي ضــد إيــران عــلى تدفقــات النفــط عبــر مضيــق 
ــرًاً مــن إمــدادات النفــط  ــأن جــزءًاً كبي هرمــز، ويؤكــد هــذا التوجــه ب
بــأي  المباشــر  بالتأثــر  ًــا  مرهونً يظــل  الإماراتيــة  ومنهــا  الخليجيــة 
تغيــرات في مســارات حركــة الملاحــة في الخليــج، الأمــر الــذي بمــا 
ينعكــس مباشــرة عــلى درجــة اســتقرار العــرض في الســوق النفطيــة 

العالميــة )3(.

3.  محمــد عاطــف امــام، »أســباب وتداعيــات الانســحاب الإمــاراتي مــن منظمــة 
أوبــك وتحالــف أوبــك«، موقــع مجلــة السياســة الدوليــة، 2026/4/29،شــوهد في 

ttps://www.siyassa.org.eg/News/22387 :2026/5/3، في
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في المقابــل، لا يمكــن قــراءة قــرار الانســحاب الإمــاراتي مــن 
منظمــة »أوبــك« وتحالــف »أوبــك بلــس« و«أوابــك« بمعــزل عــن 
البيئــة الإقليميــة المضطربــة في منطقــة الخليــج، ومــا ترتــب عليهــا 
مــن تأثيــرات مباشــرة عــلى أمــن الطاقــة، حيــث بــدأت مؤشــرات 
الاســتياء الإمــاراتي بوضــوح مــن ضعــف الاســتجابة الجماعيــة داخــل 
ــة لهــا، ســواء عــلى مســتوى الأمــن  أوبــك تجــاه التهديــدات الإيراني
الداخــلي أو مــا يتعلــق بأمــن الملاحــة في مضيــق هرمــز، وبالتــالي، 
رأت الإمــارات أن الالتــزام داخــل إطــار جمــاعي مثــل »أوبــك« لــم 
يعــد يوفــر ضمانــات كافيــة لحمايــة المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة 

ــة )4(. للدول
ومــن جانــب أخــر، يعكــس هــذا التحــول الهيــكلي في بنيــة 
الاقتصــاد الإمــاراتي في إعــادة صياغــة لطبيعــة العلاقــة بيــن الدولــة 
وقطــاع النفــط، إذ لــم يعــد التركيــز مقتصــرًاً عــلى اســتقرار الأســعار 
كمــا في المقاربــات التقليديــة للــدول المصــدرة، بــل أصبــح التركيــز 
يتمثــل عــلى تعظيــم العائــد الكــمي مــن الإنتــاج واســتثمار الفوائــض 
الماليــة نحــو أســواق واســتثمارات عالميــة متنوعــة، وبذلــك تحولــت 
الأولويــة إلى إدارة عوائــد الفائــض مــن 
الدولــة  أن  بمعــنى  النفــطي،  الإنتــاج 
لــم تعــد تعتمــد عــلى النفــط لتغطيــة 
إلى  تحــول  بــل  المحليــة،  احتياجاتهــا 
رافعــه في دعــم توســعها الاســتثماري 
العالــمي، وتمويــل صناديقها الســيادية، 

ــة)5(. ــة والدولي ــز المكانــة المالي وتعزي
بالإضافــة إلى ذلــك تتحــرك الإمــارات وفــق رؤيــة اســتراتيجية 
واضحــة تســتهدف رفــع طاقتهــا الإنتاجيــة إلى نحــو خمســة ملاييــن 
ي�ًـا بحلــول عــام 2030، مــع ضــخ اســتثمارات ضخمــة في  برميــل يوم

4.  المصدر نفسه.

5.  المصدر نفسه.

عابــرة  دوليــة  مكانــة  تتبــوأ  الإمــارات  »أخــذت 
لطموحاتهــا  ا�  خيــار تعكــس  الإقليميــة  للأطــر 
الجيوسياســية المتجهــة نحــو العالميــة، لا ســيما 
وأنهــا تــرى في الأطــر التقليديــة قــد تشــكل قيــداًً 

الجديــدة.« الاســتراتيجية  توجهاتهــا  عــلى 
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قطاع النفط والغاز، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة التي 
تســتهدف الوصــول إلى أكثــر مــن »14 جيجــاوات« خلال الســنوات 
المقبلــة، هــذا التوجــه يعكــس محاولــة لبنــاء نمــوذج مــزدوج يجمــع 
لمرحلــة  والاســتعداد  النفــط،  مــن  الحاليــة  العوائــد  تعظيــم  بيــن 
ــا في خريطــة  ــا متقدمًً مــا بعــد النفــط، بمــا يضمــن للإمــارات موقعًً
المشــارك  الأســتاذ  يــرى  النحــو  هــذا  وعــلى  العالميــة)6(.  الطاقــة 
بجامعــة مونــس البلجيكيــة »غيــوم فيرمايلــن« أن هــذه الخطــوة 
الاســتراتيجية  توجهاتهــا  مــع  تنســجم  الإمــارات  اتخذتهــا  الــتي 
ضمــن »رؤيــة الإمــارات 2030«، الهادفــة إلى بنــاء اقتصــاد قائــم 
عــلى المعرفــة وتقليــص الارتهــان عــلى تقلبــات أســواق النفــط«. أي 
بمعــنى أن مفهــوم »الســيادة الطاقيــة« في العصــر الحديــث يركــز 
عــلى القــدرة عــلى الابتــكار والاســتجابة الســريعة لمتغيــرات الســوق 
وتحولاتــه وليــس الالتــزام بهيــاكل مؤسســية جامــدة ممــا يســمح 
للأمــارات بموازنــة علاقاتهــا مــع القــوى العالميــة الكبــرى )كالولايــات 
المتحــدة والصيــن( بعيــداًً عــن ضغــوط التكــتلات الــتي قــد تتأثــر 

بملفــات سياســية معقــدة )7(.
وفي ضــوء مــا تقــدم يمكننــا القــول 
عزلــه  يمكــن  لا  اليــوم  يحــدث  مــا  أن 
التحــولات في  عــن ســياق أوســع مــن 

6.  نورهــان العبــاسي، »التــآكل التدريــجي: إلى 
أيــن تتجــه أوبــك بعــد انســحاب الإمــارات«، مركز 
 ،2026/4/30 الاســتراتيجية،  للدراســات  راع 
https:// في:   ،2026/5/4 في  شــوهد 

rcssegypt.com/25975
7. Guillaume Vermeylen, ”Recalibrating Energy Sovereignty: Strategic 

Rationale for a UAE Exit from OPEC and OPEC+ in a Fragmenting 

Global Energy Order”, TRENDS Research & Advisory, 30 Apr 2026. 
https://trendsresearch.org/insight/recalibrating-energy-sovereign-

ty-strategic-rationale-for-a-uae-exit-from-opec-and-opec-in-a-fragme/

بنيــة  في  ا�  هيكليــ تحــولاًً  يعكــس  »القــرار 
الاقتصــاد الإمــاراتي؛ إذ لــم يعــد التركيــز مقتصــرًاً 
عــلى اســتقرار الأســعار، بــل أصبــح يتمثــل عــلى 
الكــمي مــن الإنتــاج واســتثمار  العائــد  تعظيــم 

عالميــة.« أســواق  نحــو  الفوائــض 
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البنيــة الدوليــة، حيــث اخــذت المؤسســات الــتي نشــأت بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة تفقــد فاعليتهــا، مقابــل صعــود نظــام عالــمي أكثــر 
ســيولة وتعــددًاً في مراكــز القــوة، وخصوصــا في ســوق الطاقــة، إذ لــم 
يعــد النفــط وحــده هــو العامــل الحاســم، بــل بــرزت إلى جانبه مصادر 
والتحالفــات  الكبــرى،  والشــركات  البديلــة،  أو  المتجــددة  الطاقــة 
المؤقتــة كعناصــر مؤثــرة تعيــد رســم خريطــة النفــوذ عــلى المســتوى 

ــمي)8(. العال

ثانياًً: مسارات التحول من ضغوطات التكتل إلى 
حسابات الاستراتيجية

بــادئ ذي بــدء أن التحــولات الجيوسياســية العميقــة الــتي 
اطــاراًً  تعــد  ومســاراتها  العالميــة  الاســتراتيجية  البيئــة  تشــهدها 
لإعــادة تعــرف ســلوك الــدول وخياراتهــا في تحقيــق أهدافهــا، ومــن 
هنــا يعــد القــرار الإمــاراتي بالانســحاب مــن منظمــة »أوبــك« ومــن 
تحالــف »أوبــك بلــس« و«أوابــك« خطــوة اســتراتيجية ذات تداعيات 
متعــددة الأبعــاد كمــا أشــرنا ســلفاًً، فهــو لا يمثــل مجــرد تحــولاًً في 
بــل  الخارجيــة،  السياســية  التوجهــات 
يعكــس تحــولاًً اســتراتيجياًً في إعــادة 
ترتيــب الأولويــات الوطنيــة، بمــا يــتلاءم 
الــتي  الجديــدة  القواعــد  ملامــح  مــع 
الــدولي،  النظــام  في  تتشــكل  بــدأت 
وتعظيــم  الحمائيــة  تزايــد  حيــث 
في  للــدول  الســيادية  الاعتبــارات 

الوطنيــة ومصالحهــا  مواردهــا  عــلى  الحفــاظ 
وإزاء ذلــك وجــدت الإمــارات في هــذا الانفــكاك مــن منظمــة 
»أوبــك« ومــن تحالــف »أوبــك بلــس« وتقليــل الاعتمــاد عليهــا يــأتي 
منســجماًً مــع تحــولات اســتراتيجية تســعى الإمــارات مــن خلالهــا 

8.  نورهان العباسي، مصدر سابق.

اســتراتيجية  رؤيــة  وفــق  الإمــارات  “تتحــرك 
نحــو  إلى  الإنتاجيــة  طاقتهــا  رفــع  تســتهدف 
خمســة ملايين برميل يوميًاً بحلول عام 2030، 
مــع ضــخ اســتثمارات ضخمــة في قطــاع النفــط 
بالتــوازي مــع التوســع في الطاقــة المتجــددة.”



9مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

الى تعزيــز دورهــا واســتقلالية قرارهــا مــا يعــزز مــن جــني مكاســب 
اقتصاديــة بأبعــاد سياســية، وبالتــالي يمثــل هــذا الاتجــاه ولادة دوراًً 
محوريــاًً للأمــارات، لا ســيما أنهــا رأت أن البقــاء ضمــن أطــر منهجيــة 
والمرونــة  الحركــة  حريــة  مــن  يقلــص  بــات  التقليديــة  المنظمــة 
في أدارة مواردهــا الطاقويــة وسياســتها في هــذا المجــال، بســبب 
نســبية التأثيــر في قــرارات المنظمــة نتيجــة الفجــوة القائمــة بينهــا 

وبيــن بعــض القــوى الفاعلــة داخــل المنظمــة.
إلى جانــب ذلــك اتســاع الفجــوة بيــن الطموحــات الاســتثمارية 
الأطــر  ضمــن  التمويليــة  وقدراتهــا  الطاقــة  مجــال  في  للأمــارات 
التقليديــة شــكل دافعــاًً إضافيــا لقــرار الانســحاب مــن أجــل تطويــر 
قدراتها الاقتصادية ضمن أطار سياســاتها التي تتضمن مشــروعات 
في قطاعــات متعــددة تشــمل البنيــة التحتيــة للطاقــة والصناعــات 
المختلفــة الــتي تــتلاءم مــع طبيعــة بنيــة الاقتصــاد العالــمي. يضــاف 
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إلى ذلــك، يمكــن أن يكــون قصــور منظمــة »أوبــك« في مواكبــة 
ــة  ــه مــن حال ــمي إلى جانــب مــا تعاني التطــورات في الاقتصــاد العال
جمــود في بنيتهــا التنظيميــة بســبب هيمنــة مجموعــة مــن الــدول 
عــلى قرارتهــا مــن بيــن العوامــل الــتي دفعــت الإمــارات إلى اتخــاذ 
قــرار الانســحاب مــن المنظمــة لعــدم قــدرة المنظمــة عــلى تلبيــة 

متطلبــات طموحاتهــا الاســتراتيجية المســتقبلية.
تجــدر الإشــارة إلى أن عــلى مــدى عقــود أدت منظمــة الــدول 
المصــدرة للنفــط أوبــك دوراًً محوريــاًً في تنظيــم أســواق الطاقــة 
العالميــة، وحــل النزاعــات بيــن الــدول المنتجــة، لا ســيما أن الهــدف 
الاســاسي مــن أنشــائها منــذ العــام 1960 خلال مؤتمــر عقــد في 
العاصمــة العراقيــة بغــداد بمشــاركة خمــس دول وهم)الســعودية، 
العــراق، إيــران، الكويــت، وفنــزويلا(، ثــم انضمــام الإمــارات اليهــا 
لاحقــا في عــام 1967 يهــدف إلى ضبــط مســتويات اســتقرار اســعار 
النفــط، فــضلاًً عــن والحفــاظ عــلى تــوازن حصــص الــدول داخــل 
المنظمــة، بمــا يحــد مــن احتمــالات حصــول نزاعــات مــا بيــن الــدول.
الإماراتيــة  الخطــوة  أن  القــول  يمكننــا  ســبق،  بمــا  ارتباطــاًً 
بمغــادرة »أوبــك« وتحالــف »أوبــك بلــس« فقــط، تعكــس تحــولاًً 
اســتراتيجياًً بأعــاده تعريــف موقعهــا 
داخــل أســواق النفــط العالمية)انظــر 
الشــكل رقــم)1((، مــن عضــو مقيــد 
في كيان منضبط إلى فاعل مستقل 
وفــق  إنتاجــه  مســتويات  يحــدد 
مصالحــه، لا وفــق توازنــات الآخريــن 
أخــرى،  وبعبــارة  حســاباتهم،  أو 
اختــارت أبوظبــي نموذجًـًـا للتعامــل 
مــع ســوق النفــط العالــمي يقــوم عــلى ســرعة الاســتجابة للتطــورات 
الدوليــة، والانفتــاح، وتعزيــز الارتبــاط المباشــر بديناميكيــة تغيــرات 

تعكــس  اســتراتيجية  خطــوة  »الانســحاب 
الوطنيــة،  الأولويــات  ترتيــب  إعــادة  في  تحــولاًً 
بمــا يــتلاءم مــع ملامــح القواعــد الجديــدة في 
النظــام الــدولي، حيــث تزايــد الحمائيــة وتعظيــم 
الاعتبــارات الســيادية للــدول في الحفــاظ عــلى 

مواردهــا.«
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العــرض والطلــب عــلى المســتوى العالــمي)9(. وفي الوقت ذاته تشــير 
بيانــات منظمــة أوبــك إلى أن الامــارات تواصــل تعزيــز موقعهــا ضمن 
ــا  ــار مصــدري النفــط بعدمــا ارتفعــت مدفوعــات صادراته قائمــة كب
ن�ًـا في 2024،  إلى 3.90 مليــون برميــل يوميًـًـا، مقارنــة بـــ3.70 مليو
ــادة تقــارب 199 ألفًًــا، ونتيجــة لذلــك، اســتحوذت عــلى 5.1%  بزي
مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة للخــام والمنتجــات النفطيــة في 

عــام 2025)10(.
شكل )1(

قائمة كبار مصدري النفط عالمياًً عام 2025

9.  احمــد قنديــل، »خــروج الامــارات مــن »اوبــك« و«اوبــك بلــس« لحظــة انكشــاف 
في تاريخ النفط والسياســة«، مركز الاهرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 
https://acpss.ahram.org.eg/ :2026/4/30، شوهد في 2026/5/5، في

News/21705.aspx
10.  مي مجــدي، »أكبــر الــدول المصــدرة للنفــط في 2025.. 4 بلــدان عربيــة 
https:// :بالقائمة«، موقع الطاقة، 2026/4/30، شوهد في 2026/25/2، في

attaqa.net
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المصــدر: مي مجــدي، »أكبــر الــدول المصــدرة للنفــط في 2025.. 4 
بلــدان عربيــة بالقائمــة«، موقــع الطاقــة، 2026/4/30، شــوهد في 

https://attaqa.net في:   ،2026/25/2
ومــن ناحيــة أخــرى، تعتبــر الإمــارات التغييــرات في الموازيــن 
زيــادة  أجــل  مــن  لهــا  الراهــن فرصــة مهمــة  الوقــت  الدوليــة في 
أهميتهــا وتعظيــم موقعهــا الاســتراتيجي عــلى الصعيــد العالــمي بيــن 
القــوى الأخــرى، بصفتهــا دولــة منتجــة للطاقــة، لا ســيما بعــد تزايــد 
الطلــب العالــمي عــلى مصــادر الطاقــة نتيجة الأزمــات الدولية)كأزمة 
جائحــة كورونــا والحــرب الروســية الأوكرانيــة( الــتي تفــرض تداعياتهــا 
الطاقــة  لأســواق  النفــط  تدفقــات  عــلى  جيوسياســية  ضغوطــات 
العالميــة، مــا يســتدعي منهــا تبــني سياســات ناجعــة لاســتيعاب 
طبيعــة التطــورات الدوليــة، بالبحــث عــن مقاربــات تتجــاوز الأطــر 
التقليديــة لمواجهــة التحديات والتهديدات المتســارعة، واســتيعابها 
مــن خلال تغيــر هيــكل جغرافيــة النفــوذ بمــا يمكنهــا مــن إعــادة 

رســم خارطــة حلفــاء جــدد لهــا عالميــا.
وعليــه يمكننــا القــول أن القــرار الإمــاراتي يعكــس في جوهــره 
الإمــارات  أدراك  في  نوعيــا  تحــولاًً 
النفــط  يعــد  لــم  إذ  قوتهــا،  لمصــادر 
حركتهــا  يحــدد  الــذي  الإطــار  هــو 
عناصرهــا،  أحــد  بــل  الاســتراتيجية، 
ويتجــلى ذلــك في اســتثمارات الإمارات 
الطاقــة  مجــالات  في  المتســارعة 
المتجــددة والبنيــة التحتيــة العالميــة، 
إلى جانــب تنــامي شــركاتها الوطنيــة في سلاســل القيمــة خــارج 
حــدود الإنتــاج التقليــدي، هــذا التحول لا يعني تراجع أهمية النفط، 
ولكــن يعيــد وضعــه في ســياق أوســع، فبــدلاًً مــن أن يكــون مصــدر 
القــوة الوحيــد، يصبــح جــزءاًً مــن منظومــة أدوات تســتخدم بحســب 
الظــروف، بهــذا المعــنى، ومــن ثــم فــإن الانســحاب مــن »أوبــك«، 

ــا للتعامــل مــع ســوق  ــي نموذجًً ــارت أبوظب »اخت
النفــط العالــمي يقــوم عــلى ســرعة الاســتجابة 
للتطــورات الدوليــة، والانفتــاح، وتعزيــز الارتبــاط 
المباشــر بديناميكيــة تغيــرات العــرض والطلــب 

عــلى المســتوى العالــمي.«
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يصبــح خطــوة منطقيــة؛ ليــس لأنهــا تُقُلــل مــن شــأن النفــط، وإنمــا 
لأنهــا ترفــض أن يبــقى النفــط الإطــار الوحيــد لتعريــف النفــوذ، ومــا 
تفعلــه الإمــارات لا يقتصــر عــلى إعــادة تعريــف سياســاتها النفطيــة 
كمــا اســلفنا ســابقاًً، بــل هــو نقــل الطاقــة مــن خانــة الهويــة إلى خانــة 
الأداة، وهي نقلــة تمنحهــا مســاحة أوســع للمنــاورة في ظــل تحولات 

العالميــة)11(. البيئــة 
وفي ســياق مــا ســبق يمكــن تفســير القــرار الإمــاراتي عــلى أنــه 
اســتجابة لتوقيــت بالــغ الحساســية، لا ســيما مــع تحــول مضيــق 
هرمــز مــن ممــر حيــوي للتجــارة إلى نقطــة اختنــاق اســتراتيجية، 
إيــران،  مــع  الأمريكية-الإســرائيلية  المواجهــة  اســتمرار  نتيجــة 
وعندمــا تتحــول الجغرافيــا مــن عامــل عبــور إلى أداة ضغــط، فــإن 
الحســابات الاقتصاديــة تعــاد صياغتهــا عــلى أســاس أمــني، وفي هذا 
الســياق، يمكــن فهــم ســعي الإمــارات إلى تقديــم نفســها كمصــدر 
طاقــة مســتقل، عــن »أوبــك« في إطــار مســاعيها الراميــة إلى تعزيــز 
ارتباطهــا بالمنظومــة الأمنيــة والعســكرية الأمريكيــة كاطــار ردع في 
مواجهــة »التهديــد الإيــراني« وبنــاء موقــع جديــد لهــا في الســوق 

هامــش  ويمنحهــا  العالميــة،  النفطيــة 
وحســابات  الجــوار  قيــود  مــن  للتحــرر 

التــوازن)12(.
يســتدعي  تقــدم  مــا  ضــوء  وفي 
الإمــاراتي  التحــول  مــن  المســار  هــذا 
تبــني مقاربــة أمنيــة مــن أجــل حمايــة 

تعزيــز وتطويــر قدراتهــا  مــن خلال  المختلفــة،  وثرواتهــا  مواردهــا 

بْـط  11.  ابتســام الكتبــي، مــا بعــد »أوبــك«: لمــاذا لــم يَعَُـُـد النمــوذج التقليــدي لض�
ســوق النفــط كافيــاًً لدولــة الإمــارات، مركــز الامــارات للسياســات، 2026/5/4، 
https://epc.ae/ar/details/brief/ma- في:   ،2026/5/5 في  شــوهد 

baed-opec
12.  احمد قنديل، مصدر سابق.

»مــا تفعلــه الإمــارات هــو نقــل الطاقــة مــن خانــة 
تمنحهــا  نقلــة  وهي  الأداة،  خانــة  إلى  الهويــة 
مســاحة أوســع للمنــاورة في ظــل تحــولات البيئة 

العالميــة المضطربــة.«
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العسكرية وجاهزيتها الدفاعية، لا سيما في ظل استمرار التوترات 
الجيوسياســية في جوارهــا الجغــرافي، وهــو مــا يمثــل اختبــاراًً حقيقياًً 
ــة مــا بعــد الانفــكاك مــن »أوبــك«  لمــدى قدرتهــا عــلى أدارة مرحل
وتحالــف »أوبــك بلــس«، والتكيــف مــع معطيــات جديــدة تعيــد 
تشــكيل تموضعهــا الاســتراتيجي في أســواق الطاقــة العالميــة، الأمــر 
الــذي يجعلهــا تمتلــك هامشــاًً متزايــداًً مــن الطمــوح نحــو بنــاء بلــورة 
الــدول في ســوق  اقتصاديــاًً موازيــاًً لأطــراف إقليميــة مــن  نظامــاًً 

النفــط العالــمي.

الخاتمة
نخلــص ممــا تقــدم يمثــل انســحاب الإمــارات مــن منظمــة 
أوبــك وأوبــك بلــص لحظــة كاشــفة عــن تحــولات جوهريــة ضمــن 
إطــار حســاباتها الاســتراتيجية، الــتي تنطــوي عــلى مجموعــة مــن 
المحــددات الإقليميــة والدوليــة، وبالتــالي تعكــس هــذه التوجهــات 
ــر يعيــد  ــة لإحــداث تغيي مســاراًً لمراجعــة الإمــارات أطرهــا التقليدي
تشــكيل مكانتهــا ودورهــا الاقليــمي والــدولي في ظــل الاضطرابــات 
خــاص في  نحــو  عــلى  بــرزت  والــتي  المنطقــة  في  الجيوسياســية 
تعطــل  مــن  بــه  ارتبــط  ومــا  هرمــز،  بمضيــق  المرتبــط  الجانــب 
تدريــجي في الإمــدادات النفطيــة لأســواق الطاقــة العالميــة، أدى 
إلى فــرض مزيــد مــن الضغــوط عــلى الإمــارات وشــكل أداة ضغــط 
إعــادة  يســتوجب  الــذي  الأمــر  الوطــني،  لاقتصادهــا  واســتنزاف 
تقييــم اســتراتيجياتها النفطيــة بهــدف تحييــد الآثــار المترتبــة عــلى 
مصالحهــا الوطنيــة، نتيجــة اتســاع رقعــة المواجهــة بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران في المنطقــة، بالمــوازاة مــع ذلــك تغييــرات بنيــة 
النظــام الاقتصــادي العالــمي وتغيــر قواعــد الســوق، شــكلت هــذه 
الأحــداث المختلفــة وتطوراتهــا الاســتراتيجية دافعــاًً للأمــارات نحــو 
ــة لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة  تبــني سياســات اقتصاديــة مرن
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الــتي تواجههــا والتكيــف مــع الظــروف الاقتصاديــة المســتجدة عــلى 
المســتوى الإقليــمي والــدولي.
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